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فرح عصام

غــادر حوالــي 470 ألــف إســرائيلي البــلاد منــذ 7 أكتوبر/تشــرين الأول مــع بــدء الحــرب 
على قطــاع غــزة.  لكــنَّ هــذه الأعــداد الكبيــرة مــن المغادريــن لا ينبغــي أن يُنظــر إليهــا 
فقــط مــن منظــور الكــمّ فحســب بــل مــن منظــور النــوع أيضــا. إذ تشــير الإحصائيــات إلــى 
أنَّ النســبة الأكبــر ممــن يغــادرون دون عــودة هــم مــن العلمانيــة في إســرائي،  ممــا قــد 
يكــون عامــلا في الدفــع بالمزيــد مــن المتشــددين إلــى المراكــز الحساســة والمؤثــرة في 

المؤسســات الاســرائيلية. 

ــرائيل«  ــطى في »إس ــة الوس ــا في المنطق ــت عائلته ــا كان ــان، بينم ــل/ نيس في أبري
تعــدّ طقــوس الاحتفــال بيــوم الاســتقلال، تجهّــزت رايتشــيل أوهــال لمــا أســمته »حلــم 
كلّ مواطــن إســرائيلي«. في صبيحــة اليــوم التالــي، أفاقــت في منزلهــا الكائــن في ولاية 
ــة.  ــة أميركي ــم قــادت ســيارتها باتجــاه حفــل رســمي لتصبــح مواطن ــوس ث ــوس أنجل ل
هــي واحــدة مــن بيــن مليــون مواطــن إســرائيلي يتخــذون مــن الولايــات المتحــدة مكانــا 
ــم تغيــر إســرائيل التــي تضــم 8.8 مليــون اســرائيلي نهجهــا ســيتبعها  للإقامــة، ومــا ل

آخــرون كثــر. 

تواجــه البــلاد أزمــة وجوديــة لا تتعلــق بالصواريــخ الإيرانيــة ولا الانتفاضات الفلســطينية؛ 
إذ تدفــع أكلاف العيــش الباهظــة والأجــور المتدنيــة والاتجاهــات الديموغرافيــة بجمــوع 
هائلــة مــن الإســرائيليين لمغــادرة البــلاد ومحاولــة بنــاء حياتهــم في أماكــن أخــرى غالبــا 
في الولايــات المتحــدة. ينتقــل العديــد مــن هــؤلاء الشــباب الإســرائيليين إلــى المــدن 
الكبــرى، لكنهــم حتــى في هــذه الأماكــن الباهظــة في كثيــر مــن الأحيــان يجــدون فرصًــا 

أكبــر للتقــدّم عمّــا هــو الحــال في إســرائيل. 

ــرة كمــا يقــول المحللــون، فَبيــن 2006 و2016 أصبــح أكثــر مــن  والبيانــات المتاحــة معبّ
87,000 إســرائيلي مواطنيــن أميركييــن، أو مقيميــن دائميــن قانونييــن، بحســب أحــدث 
البيانــات مــن وزارة الداخليــة الأميركيــة. في ارتفــاع عــن رقــم  66,000 مهاجــر بيــن 1995 
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و2005. تأخــذ هــذه الأرقــام بالحســبان فقــط أولئــك الذيــن يســلكون المســار القانونــي 
)يشــير المحللــون إلــى أنَّ العديــد مــن الإســرائيليين يأتــونَ بتأشــيرات ســياحة مؤقتــة 
أو لأغــراض العمــل أو الدراســة ومــن ثــم يقــرّرون البقــاء(. وبالإضافــة إلــى الاســرائيليين 
الذيــن يعيشــون في الولايــات المتحــدة حاليــا بحســب وزارة اســتيعاب المهاجريــن 
الأميركيــة، انتقــل مئــات الآلاف منهــم للعيــش في أوروبــا وكنــدا مــن بيــن بقــاع أخــرى.  

ليســت هجــرة العقــول مــن البــلاد بالجديــدة، طيلــة ســنوات وألمــع باحثيهــا ومفكّريهــا 
ــد  ــة المزي ــر، وثم ــور أعلى بكثي ــث الأج ــدة حي ــات المتح ــش في الولاي ــون للعي ينتقل
ــد،  ــن دافي ــر كتبــه دان ب مــن الوظائــف الشــاغرة في الجامعــات المرموقــة. وجــد تقري
الاقتصــادي مــن جامعــة تــل أبيــب، بــأنَّ وتيــرة هجــرة الباحثيــن الإســرائيليين هي الأعلى 
ــباب  ــملت الش ــث ش ــرًا، بحي ــعت مؤخ ــرة اتس ــة الهج ــر أن رقع ــي. غي ــم الغرب في العال

العادييــن الذيــن يقــول العديــد منهــم بــألّا مســتقبل في إســرائيل. 

مــع أنَّ هــذا البلــد المتأهّــب للحــرب يُعــرف بأمّــة الشــركات الناشــئة، حيــث لديــه مــن 
شــركات الهايتــك في المرحلــة المبكــرة للفــرد الواحــد أكثــر ممــا يمتلــك أي بلــد آخــر، 
ــاط بهــذا الحقــل المزدهــر. بحســب  ــن الارتب ــل م ــه القلي إلا أنَّ الاســرائيلي العــادي لدي
ــذي  ــك، ال ــون في حقــل الهايت ــن الإســرائيليين يعمل ــة م ــة، 8 بالمائ ــات الحكومي البيان
يدفــع مــا يصــل إلــى ســبع مــرات أكثــر مــن الأجــر المتوســط عنــد 2,765 دولار أميركــي 

شــهريًا قبــل الضرائــب. 

تســجّل إســرائيل واحــدة مــن أعلى معــدلات الفقــر ولا مســاواة الدّخل في العالــم الغربي 
ــة  ــب المرتب ــل أبي ــل ت ــة. تحت ــف المعيش ــن أعلى تكالي ــدة م ــا واح ــا أيض ــا لديه بينم
التاســعة في المــدن الأعلى مــن حيــث تكلفــة العيــش في العالــم بحيــث تتقــدّمُ على 
نيويــورك ولــوس أنجلــوس وكانــت قبــل خمــس ســنوات تحتــل المرتبــة الـــ 34. المشــهد 
ــي  ــام 2013، وه ــة ع ــة »Calcalist« الاقتصادي ــه صحيف ــحا أجرت ــةَ أنَّ مس ــزع لدرج مف
الدراســة الإســرائيلية الأحــدث حــول الموضــوع، وجــد بــأن 87 بالمائة مــن البالغيــن الذين 
لــدى العديــد منهــم أبنــاء أيضًــا يعتمــدون على الدعــم المالــي الأساســي مــن ذويهــم. 
في صيــف 2011، تســربت هــذه الضغــوط الاقتصاديــة إلــى الشــوارع، حيــث قضــى نصــف 
مليــون إســرائيلي شــهورًا في الاحتجــاج ضــد أكلاف العيــش الباهظــة، بجانــب الأنظمــة 

الصحيــة والتعليميــة المتهالكــة. 

منــذ ذلــك الحيــن، اســتثمر قــادة البــلاد مئــات الملايين مــن الــدولارات في جهــودٍ لإعادة 
أفضــل الاســرائيليين تعليمًــا إلــى البــلاد. يشــير الباحثــون إلــى أن هــذه الجهــود بــاءت 



ــج  ــو برنام ــادرة »I-CORE«، وه ــرائيلية مب ــة الاس ــت الحكوم ــل. في 2011، أطلق بالفش
بقيمــة 360 مليــون دولار أميركــي لتشــجيع الباحثيــن على العــودة إلــى جامعــات 
البــلاد. كانــت النتائــج محبطــة لدرجــة أنَّ البرنامــج أُلغــي بعــد ثــلاث ســنوات. يشــير 
بــاراك مدينــا، موجّــه في الجامعــة العبريــة في القــدس، إلــى أنَّ 20 بالمائــة فقــط مــن 
الاســرائيليين الذيــن يذهبــون إلــى الخــارج بهــدف نيــل درجــة الدكتــوراة يعــودون إلــى 
البــلاد، وذلــك بســبب الأجــور المتدنيــة وأكلاف العيــش الباهظــة. يضيــف مدينــا الــذي 
كانــت جامعتــه جــزءًا مــن مبــادرة»I-CORE«  بــأنَّ بعــض الحــالات قــد شــهدت عــودة 
أعضــاء الهيئــات التدريســية إلــى »إســرائيل«، لكنهــم ســرعان مــا عــادوا إلــى الولايــات 
المتحــدة. ويقــول إنــه »كانــت هنــاك فجــوة بيــن المأمــول عنــد الوصــول إلــى هنــا وبيــن 

مــا حصلــوا عليــه في الواقــع«. 

ــى  ــادف إل ــرائيل« اله ــى إس ــول إل ــذب العق ــج ج ــة »برنام ــت الحكوم في 2013، أطلق
ــاعدتهم  ــر مس ــم عب ــارج، وإعادته ــن في الخ ــن القاطني ــرائيليين الموهوبي ــز الاس تميي
في البحــث عــن وظائــف مــن بيــن أشــياء أخــرى. توقــف العمــل بالبرنامــج قبــل تســعة 
ــة في  ــات المجتمعي ــم التحدي ــة قس ــي، رئيس ــر كارم ــي كريج ــب ناعوم ــهر بحس أش
ــج.  ــرفت على البرنام ــي أش ــة الت ــة الحكومي ــي الوكال ــرائيلية، وه ــداع الإس ــلطة الإب س

ــاس بالعــودة.   ــا يكفــي مــن الن ــاع م فقــد أخفقــوا في إقن

ــادة  ــة لإع ــة الرامي ــود الحكومي ــرائيلي إنَّ »الجه ــادي الإس ــد، الاقتص ــن دافي ــول ب  يق
ــا«. ــلاد برمتّه ــلاح الب ــة لإص ــن بحاج ــض؛ نح ــن في ــضٌ م ــن غي الأكاديميي

تتفــق لينــوي )21 عامًــا( مــن القــدس مــع وجهــة النظــر تلــك )مثــل جميــع مــن قابلتهــم 
ــات  ــى الولاي ــت إل ــا وصل ــا لأنّه ــم عائلته ــر اس ــت ألا ننش ــة، طلب ــذه القص ــل ه ــن أج م
المتحــدة بتأشــيرةٍ ســياحية(. حيــث انتقلــت خــلال العــام الماضــي، ليــس بعــد وقــت 
طويــل مــن إتمــام خدمتهــا العســكرية الإلزاميــة، إلــى لــوس أنجلــوس أملًا في مســتقبل 
أفضــل. بعــد وصولهــا إلــى الولايــات المتحــدة، تزوجــت مــن مواطــن أميركــي وهــي في 
ــى إســرائيل  ــأن ينتهــي بهــا المطــاف إن عــادت إل ــق ب انتظــار بطاقتهــا الخضــراء. تقل
كوالدتهــا التــي لا تــزال في عامهــا الـــ47 تســتأجر شــقّتها وتعتــاش على الراتــب شــهرًا 

بشــهر. 

تقــول لينــوي: »أحــب إســرائيل« وتضيــف: لكــن الحكومــة أوصلتنــا إلى نقطة لا نســتطيع 
معهــا بنــاء حيــاة في بلادنــا. مــن المحــزن بــأنَّ الجيــل الجديــد يبحث عــن طريقــة للفرار 

فحســب. ســتودّ أن تربــيّ أبناءهــا هنــاك يومــا مــا لكــنَّ شــكوكا تســاورها بشــأن ذلك. 



ــا  ــنوات كان ــس س ــل خم ــه. قب ــيء نفس ــر بالش ــا أمي ــال وزوجه ــيل أوه ــعرت رايتش ش
يعيشــان في إســرائيل برفقــة طفليــن ويعمــلان بــدوام كامــل، كانــت هــي موظفــة في 
مصــرف بينمــا عمــل هــو في خدمــة دعــم المســتهلك في شــركة اتصــالات. ســويّة، كان 
أجرهمــا الشــهري أدنــى مــن 4000 دولار أميركــي بعــد الضرائــب وكانــا يدفعــان الفواتيــر 
بشــقّ الأنفــس. ثــم انتقــلا في 2013 للعيــش في لــوس أنجلــس وخــلال ثــلاث ســنوات 

تمكّنــا مــن اقتنــاء بيــتٍ لهمــا بأربعــة غــرف للنــوم. 

اليــوم يمتلــك أميــر عملــه الخــاص في المقــاولات وهــو أمــر كافــح مــن أجــل القيــام بــه 
في إســرائيل. بحســب أقوالــه، هنــاك مجموعــة مــن العائــلات ذات النفــوذ التــي تديــر 
ــر  ــر أكث ــا، يجنــي أمي ــا الإســرائيلية. حالي ــأنَّ إحداهــا ترتبــط بالمافي الصناعــة، ويُقــال ب
بحوالــي 10 مــرّات ممــا كان يجنيــه في إســرائيل بينمــا رايتشــل غيــر مطالبــةً بالعمــل. 
تقــول رايتشــل »في اســرائيل، أطفالــي لــم يكــن لديهــم أم، وتضيــف: هنــا أســتطيع أن 

أكــون برفقتهــم طــوال اليــوم.

نجــاح عائلــة أوهــال أبعــد مــا يكــون عــن النموذجــي، غيــر أنَّ حكايتهــم نموذجيــة مــن 
ناحيــة الفــرص الاقتصاديــة الأكبــر التــي يجدهــا الإســرائيليون هنــا. أســس آدم ميلســتين 
ــوس  ــرائيلي في ل ــع الإس ــع للمجتم ــي في 2007 كتجمّ ــرائيلي الأميرك ــس الإس المجل
أنجلــوس. يقــول بأنَّــه عندمــا غــادر إســرائيل في عــام 1980 كانــت الهجــرة إلــى الولايــات 
المتحــدة مختلفــة عمــا هــي عليــه اليــوم »في تلــك الأيــام كنــا نجلــس فــوق حقائبنــا 
نتحيّــن الفرصــة للعــودة إلــى البــلاد. لكــن الإســرائيليين الذيــن يأتــون اليــوم أكثــر شــبابا 

وأكبــر موهبــةً بكثيــر، وغيــر متعجّليــن للعــودة إلــى الديــار«.

الســبب الآخــر الــذي يطرحــه الإســرائيليون للمغــادرة هــو مــا يرونــه ابتعــادًا للبــلاد عــن 
جذورهــا كديمقراطيــة يهوديــة علمانيــة. إســرائيل مــكان لأعــداد متزايــدة مــن اليهــود 
ــن  ــع، م ــب المجتم ــن جوان ــب م ــه على كل جان ــرٌ يلقــي بظلال ــن، وهــو تغيي المتديني
السياســة إلــى نظــام التعليــم الحكومــي، حيــث يأخــذ التعليــم الدينــي نصيبًــا أكبــر مــن 
اليــوم التعليمــي. وتقــول كرميــت )30 عامًــا(، التــي تخطــط للانتقــال إلــى نيويــورك مــع 
زوجهــا العــام القــادم »إننــي أريــد لبــلادي أن تظــل ديمقراطيــة ويهوديــة لا يهوديــة 

ومــن ثــم ديمقراطيــة«.

أدّى التديــن المتزايــد للاســرائيليين في جانــب منــه بالبــلاد لأن تصبــح أكثــر محافظــةً. 
أولئــك المغــادرون يكونــون في العــادةِ أكثــر ليبراليــة. بينمــا يؤلّــف اليهــود المتشــددون 
12 بالمائــة مــن الســكان اليــوم، إلا أنّ الرقــم مرشّــح للمضاعفــة أربــع مــرّات بحلــول 2065، 



بحســب جهــاز الإحصــاء المركــزي الإســرائيلي. 

ــل المــدارس التــي  ــةً بتموي ــن يقومــون علاني تنامــي أعــداد اليهــود المتشــددين الذي
تعلــم القليــل الرياضيــات والعلــوم والإنجليزيــة، هــذا إن كانــت تعلّــم أيَّــا مــن هــذه المواد 
ــأنَّ »نصــف الأطفــال  ــد ب ــن دافي ــك حتــى. يقــول ب ــر مــن ذل أصــلًا، ينــذر بمشــكلة أكب
في مــدارس إســرائيل يتلقّــون تعليــم دولــةٍ مــن العالــم الثالــث«، مســتندا إلــى بيانــات 

جمعتهــا منظمتــه مؤسســة شــورش.

عــلاوة على مــا ســبق، فالعديــد في أوســاط المتشــددين أو الحريديــم لا يدفعــون 
ضرائــب الدخــل لأنهــم لا يجنــون بمــا فيــه الكفايــة. إنهــم يعيشــون في العوز، يكرّســون 
ــاه  ــات الرف ــدون على خدم ــة ويعتم ــا الدول ــة تموّله ــة ديني ــل دراس ــن أج ــم م حياته
ــى بلديــن. »ثمــة  ــأنَّ النتيجــة أن انقســام إســرائيل إل الاجتماعــي. يقــول بــن دافيــد ب
إســرائيل الشــركات الناشــئة«، وتلــك الأخــرى لا تتلقــى الأدوات اللازمــة للعيــش في ظــل 

اقتصــاد حديــث.

بحســب أقوالــه، الفجــوة بيــن الاثنيــن آخــذة في الاتســاع، ومــع غيــاب حــل للصــراع مــع 
ــا في  ــران ووكلائه ــع إي ــرب م ــات الح ــى تذبذب ــة إل ــق، بالإضاف ــطينيين في الأف الفلس
لبنــان وســوريا، يعتقــد بــن دافيــد بــأن الوضــع القائــم غيــر قابــل للاســتمرار. ويقــول إنَّ 
»اقتصــاد عالــم ثالــث لا يمكــن أن يعيــل جيــش عالــم أوّل. وبــدون جيــش عالــم أوّل في 
أكثــر الأماكــن خطــورة على وجــه الأرض، ســتكون لدينــا مشــكلات وجوديــة. علينــا أن 

نرتّــب شــؤوننا. أعتقــد أنّ بإمكاننــا ذلــك، وآمــل بأننــا ســنفعل«.

ــة. يقــول  ــة الأميركي ــة أوهــال التــي حصــل أفرادهــا على المواطن ــرأي عائل تشــاطره ال
أميــر »ليــس علــي بــأن أكــون ثريًّــا؛ لكــن إن كنتــم تريــدون حقــا عودتنــا ســيكون عليكــم 

تغييــر النظــام«.

رابط المقالة الأصلي من هنا 


